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134211 ‐ كيف يتخلص الإنسان من ذنوب الخلَوات؟

السؤال

ما المقصود بـ " ذنوب الخلوات " ؟ وكيف يستطيع الإنسان التخلص منها ؟ . ولدي استفسار : حديث ( الإثم ما حاك ف

نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) المفهوم من الحديث : أن الإنسان بفطرته يخجل من الإثم ، ويخفيه عن الناس ، فيف

الرابط بين كون الإثم مجرد إثم يرتبه الإنسان وهو غير معصوم ، وكون هذا الإثم يعدُّ من ذنوب الخلوات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

المسلم ف هذه الدنيا معرض للوقوع ف الذنب ، والمعصية , والواجب عليه – إن وقع فيهما ‐ أن يسارع إل التوبة ،

وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل) : والاستغفار ، قال تعال

الْغَفُور الرحيم) الزمر/ 53 ، وقال تعال : (ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما) النساء/ 110 ،

وقال تعال : (والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها اخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق و يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما .

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا . ا من تَاب وامن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ

وكانَ اله غَفُورا رحيما . ومن تَاب وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا) الفرقان/ 68 – 71 .

صل هال ولسر قَال : ه عنه قَالال كٍ رضالم نب نَسالحديث عن ا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ، كما جاء ف ه تعالوال

هاما طَعهلَيعو نْهم فَانْفَلَتَت ةضِ فَلاربِا هلَتاحر َلانَ عك مدِكحا نم هلَيا تُوبي ينح دِهبع ةبا بِتَوحشَدُّ فَرا هَه عليه وسلم : (لال

ا ثُمهطَامخَذَ بِخفَا نْدَهةً عما قَائبِه وذَا هكَ اذَلك ونَا هيفَب هلَتاحر نم يِسا قَدْ اهّلظ ف عطَجةً فَاضرشَج َتا فَانْهم يِسفَا هابشَرو

قَال من شدَّة الْفَرح : اللَّهم انْت عبدِى وانَا ربكَ. اخْطَا من شدَّة الْفَرح) رواه البخاري (5950) ومسلم (2747) ‐ واللفظ له ‐ .

وانظر جواب السؤال رقم : (20661) للوقوف عل شروط التوبة .

ثانياً :

الواجب عل المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات , فاله تعال قد ذم من يستخف بذنبه من الناس ، ولا يستخف من اله ، قال

تعال : (يستَخْفُونَ من النَّاسِ ولا يستَخْفُونَ من اله وهو معهم اذْ يبيِتُونَ ما لا يرض من الْقَولِ وكانَ اله بِما يعملُونَ محيطاً)
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النساء/108 .

صل ِالنَّب نه عنه عال انَ رضبثَو نالحديث ع ه عليه وسلم من ذنوب الخلوة والسر ، كما جاء فال صل وقد حذر النب

لجو زع ها اللُهعجا فَيةَ بِيضامهالِ تثَالِ جِبمنَاتٍ اسبِح ةاميالْق موتُونَ ياي تما نا مامقْوا نلَمعلا) : قَال نَّهه عليه وسلم اال

نمو مُانخْوا منَّها اما) : قَال ، لَمنَع لا ننَحو منْهونَ مَن نْ لالَنَا ا هِمّللَنَا ، ج مفْهص هال ولسا رانُ : يبثَو ا) قَالنْثُورم اءبه

جِلْدَتم وياخُذُونَ من اللَّيل كما تَاخُذُونَ ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها) رواه ابن ماجه (4245) ، وصححه

الألبان ف "صحيح ابن ماجه" .

ثالثاً :

أما كيف يتخلص الإنسان من ذنوب الخلوات ، فيون ذلك بـ :

ّنادِي عبلَكَ عاذَا ساو) : قال تعال ، بالدعاء , والتضرع إليه ، أن يصرف عنه الذنوب والمعاص ه تعالال 1- الالتجاء إل

فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ) البقرة/ 186 .

2- مجاهدة النفس ، ودفع وسوستها ، ومحاولة تزكيتها بطاعة اله ، قال تعال : (ونَفْسٍ وما سواها . فَالْهمها فُجورها وتَقْواها .

علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو) : ا) الشمس/7 – 10 ، وقال تعالاهسد نم قَدْ خَابا . واهزَك نم فْلَحقَدْ ا

الْمحسنين) العنبوت/69 .

3- تأمل الوعيد الشديد الوارد ف حديث ثَوبانَ السابق ذِكره ، وخشية انطباقه عل فاعل تلك الذنوب ف خلواته .

4- استشعار مراقبة اله تعال ، وأنه رقيب ، ومطلع عل المسلم ف كل حال .

قال ابن كثير رحمه اله :

وقد ذُكر عن الإمام أحمد رحمه اله أنه كان ينشد هذين البيتين ، إما له ، أو لغيره :

إذَا ما خَلَوت الدهر يوما فَلا تَقُل ... خَلَوت ولن قُل عل رقيب

ولا تَحسبن اله يغْفُل ساعةً ... ولا أن ما يخْف علَيه يغيب

"تفسير ابن كثير" ( 6 / 219 ) .

5- أن يتخيل المسلم من يجلهم ، ويحترمهم ، ينظرون إليه وهو يفعل ذلك الذنب !
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ويستشعر استحياءه من اله أكثر من استحيائه من الخلق , وف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم : (واستح من اله

استحياءك رجلا من أهلكَ) صححه الألبان رحمه اله ف "السلسلة الصحيحة" (3559) ، وعزاه للبزار ، والمروزي ف "الإيمان"

.

6- تذكر الموت لو أنه جاءه وهو ف حال فعل المعصية ، وارتاب الذنب , فيف يقابل ربه وهو ف تلك الحال ؟! .

نفَما) : قال تعال ، ه تعالعذاب ال ر فه لعباده الصالحين من جنة عرضها السموات والأرض , والتف7- تذكر ما أعده ال

يلْقَ ف النَّارِ خَير ام من يات آمنًا يوم الْقيامة) فصلت/40 .

رابعاً:

: فَقَال ثْمالاو ِالْبِر نه عليه وسلم عال صل هال ولسر لْتاس : ه عنه قَالال رض ِارِىنْصانَ الاعمس ناسِ بأما حديث النَّو

فقد رواه مسلم (2553) ، وهو ميزان يدل عل : (النَّاس هلَيع عطَّلنْ يا ترِهكدْرِكَ وص اكَ فا حم ثْمالاو ، الْخُلُق نسح الْبِر)

معرفة الذنب ، والمعصية ، عند الاشتباه ف أمرهما .

قال النووي رحمه اله ف شرح الحديث :

ومعنَ (حاكَ ف صدْرك) اي : تَحركَ فيه ، وتَردد ، ولَم ينشَرح لَه الصدر ، وحصل ف القَلب منه الشَّكّ ، وخَوف كونه ذَنبا .

"شرح مسلم"  (16/111) .

وقال ابن رجب رحمه اله :

إشارةٌ إل أنَّ الإثم : ما أثَّر ف الصدر حرجاً ، وضيقاً ، وقلقاً ، واضطراباً ، فلم ينشرح له الصدر ، ومع هذا : فهو عندَ النَّاسِ

مستنر ، بحيث ينرونه عند اطلاعهم عليه ، وهذا أعل مراتب معرفة الإثم عندَ الاشتباه .

"جامع العلوم والحم"  (ص 254) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"وهذه الجملة (اثْم ما حاك ف صدْرك) إنما ه لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك ف نفسه ما كان إثماً ،

ويره أن يطلع عليه الناس .

أما المتمردون الخارجون عن طاعة اله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ـ بل ربما يتبجحون بفعل المنر والإثم ، فاللام

هنا ليس عاماً لل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع
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. قلب المؤمن" انته الإثم ف ره أن يطلع الناس عليه ، وهذا ضابط وليس بقاعدة ، أي علامة علتجده متردداً ي

شرح الأربعين النووية" (ص294) .

وعل هذا ، فليس ف الحديث إقرار العبد عل فعل المعصية ف الخلوة ، وإنما هذا الميزان الدقيق لما يشتبه أمره عل المسلم

بالقلب هل هو معصية أم لا؟

فإن كان يستح من فعله أمام الناس فهو معصية ، وإن كان لا يستح منه فهو جائز ولا حرج فيه .

ونسأل اله أن يحفظنا وإياكم من الذنوب والمعاص ، وأن يعيننا عل أنفسنا .

واله أعلم


